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 العراقي الحزين الشعر واالمثال الفلكلور(بعنوان)  حسينم سالحوراء( البحث مستل من رسالة ماجستير قدمتها الطالبة هذا
اف االستاذ المساعد  بإشر- جامعة بابل– علم االجتماع قسم– داب كلية اآللىإ)  في مدينة الحلةأنثروبولوجية دراسة اأنموذجاً
  .الدكتور سلون فوزي العبيدي
 تشكل ظاهرة في المجتمع لها بداياتها التي أنها لى إإضافة المجتمع في الموجودة الطبيعية االنسانية ات الحزن من السميعد
 ،)ي االقتصاد،سياسي ال، الطبيعيالعامل: ( العوامل التي ساعدت على وجودها ونموها واستمرارها ومن هذه العواملبوجودتمثلت 
 لعدد من العوامل التاريخية نتاج  يعد الحزن،إذ لهاالظروف يئ تهنتيجة. المجتمعداخل ثقافي  في سيادة شكلأثر لها عوامل بوصفها
 ةب بمثاشكال الصور واألهذه ،تعد ممارساتهم اليوميةعلى ت وانعكساً كبيرأثيراً في سكانها تتيأثرت الحلي التمع في المجالمتجذرة
 الفلكلورية الحزينة والصور  مميزةأدبية بصورة لتنتجه  ورصد مراحل تاريخية مختلفةمعينة تاريخي لمواقف اجتماعية يقتوث
  ). الحزينةالشعرواألمثال(ـ بتمثلةالم
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Abstract 
Sadness is one of the natural human features that exist in society in addition to being a 
phenomenon in society that has its beginnings which were represented in the presence of the factors 
that helped its existence، growth and continuity، and these factors (the natural، political، and economic 
factor) as factors that have an impact on the dominance of a cultural form within the society. As a 
result، conditions are created for them if sadness is the result of a number of historical factors rooted in 
the present day society، which have had a great impact on its inhabitants and have been reflected in 
their daily practices. B (Poetry and sad proverbs). 
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 يرسم صورة كاملة لحياة المجتمع التي ذإ في حياة المجتمعات ا مهماأثر الشعبي لتراثوا دب لألنإ
 بعد  هذا المجتمع جيالًفرادأ والممارسات التي توارثها لماديةتسير وفق مجموعة من الموروثات القولية وا
 مجتمع يكون يأ فبمقدار عمق تاريخ ، مجتمعيأ في حياة ساسي األالجوهر الشعبي التراث لذا ومنجيل 
 .تراثهعمق جذور 
 لتأكيد وهو محاولة من هذه المجتمعات . الفلكلور في المجتمعات القديمة والحديثةموضوع ارتبط
 بالصورة لخروجل والحذف ضافة من اإلاً تشكل مجموع الفعاليات الشعبية نسقذتاريخ،إوتعزيز هويتها عبر ال
 لىإ الحكم نظمةأ لعامل التاريخ والجغرافية وضهية بعد تعر ليخرج بالصورة الحال؛ لهذه الفعالياتلنهائيةا
 في عادات وتقاليد الشعوب نامية باقية ووظلت فبقيت بعض تمثالت الفلكلور ،مجموعة التغيرات المختلفة
 . والحكامنظمة األباختالف في حركة الناس يضاً أظلت
 جماعة الطريقة التي ولكل عديدة شكالأ في رظه متواجدة عبر التاريخ العميق ومة الحزن فهو سماأ
 الضعف لىإ والتاريخي ومنها ما تعرض لحضاري يقاول الصراع اللغوي وادام ما منهاويخرج بها 
 .واالختفاء
 موجودة في الذاكرة الشفاهية فهي )مثال األ،شعاراأل: ( الفلكلورية الشفاهيةنواع فيما يخص األأما
 الخصوص ه على استدعائها على وجا وداومونهايهم وهم يستدعوللحليين وهي جزء من الثقافة الشعبية لد
 قوة ن عيضاً أ رفص وتعبروأ تكون لدرء الخطر وتعبر عن قبول ة من مصاعب فهي تاره ما يواجهوناهتج
  .خرى عن المجتمعات األةيوتميزهم وتعطيهم خصوص
 
  :األساسية البحث عناصر/ المبحث االول.2
  : الدراسةاهمية1.2
 العراقية التي تكاد مثالواأل سمة الحزن الواضحة والبارزة في الشعر دراسة في دراسة اليةأهم تتمثل
 وهو يوظف في كافة نشاطات الحياة المختلفة ،لورتصبح سمة عامة تهيمن على هذا الجانب من الفلك
 من ساسياًأ جزءاً )مثالالشعر واال (؛ الحزينالفلكلور يعد ذ،إاالجتماعية،الثقافية،الدينية، االقتصادية،السياسية
 حداث طياته الكثير من التطورات واألفي الشعبي الذي يمثل ذاكرة الشعب واصالته وهويته وقد حمل لتراثا
  . الحليتمعوالكثير من النشاطات الحياتية والمناسبات التي مر بها المج
 : الدراسةهدافأ2.2
 الحلة من زاويا تاريخية وجغرافية  الباحثة القاء ضوء على الفلكلور الحزين في مدينهتحاول
 اقع وعالقتها بالواً حزيننساناًإ وجعلت منه أثرت التي سباب وكذلك معرفة األ، ونفسية واقتصاديةجتماعيةوا
 على الجانب النفسي واالجتماعي أثيرها وكذلك مدى ت،والظروف الحالية وانعكاساتها على نتاجاته الحالية
 :  البحث باآلتياهداف تمثلتو
 . الحزينةمثال الحزين المتمثل بالشعر واألعراقي التعرف على الفلكلور ال- 1
  . المؤدية للحزن في الفلكلور العراقيالعوامل التعرف على - 2
  . قانون عام يحكم ظاهرة الفلكلور العراقي الحزين من خالل نتائج الدراسة الميدانيةلىإ التوصل - 3
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 : الدراسةتساؤالت 3.2 
 ؟امل انتشار ظاهرة الحزن في المجتمع الحلي عوهي ما - 1
  ؟ وجوده في الوقت الحاضرسبابأ ما - 2
  ؟ عبر التاريخ وعدم توقفه عند وقت معينه استمرار تواصلسبابأ ما - 3
 نفسيةو دينيةو سياسيةو موضوعية متعلقة بجوانب اقتصادية سبابأ إلى إرجاعه حد يمكن يأ لىإ - 4
  اجتماعية؟و
  :سة الدرامفاهيم 4.2
 ، الشعبيأ) فولك: (؛األول سكسوني هي مؤلفة من مقطعينصلأ إلى لكلور ترجع كلمة ف- :الفلكلور2.4.1
 على الفنون داللة هذه التسمية للطلقأ من ولأ الدراسة والعلم وكان العالم وليم جون توماس ي أ)لور (:والثاني
 تكامل مفهومه ووضحت تى حلمانية األةكاديمي األوساط في األعبير وراج هذا الت).م1846( سنة لشعبيةا
 يدرسونه في الجامعات وتحول ا فأخذواته، بعض المفكرين علما قائما بذى غدا لدنأ إلى أبعادهمضامينه و
  .)1( وتقاليد وفنون شعبيةت من عادايسود موضوع دراسته ما
طة وشتى وجوه ضبط نسق مكون من العرف والسل: نهبأ االجتماع المجتمع علماء يعرف: المجتمع.2.4.2
 نإأي .  متميز ومتغيرأنهوأخص صفاته .  االجتماعيةلعالقاتالسلوك اإلنساني والحريات، فهو نسيج ا
 فيما   معامالتالمجتمع هو إطار من القيود والتنظيمات التي تجمع جماعة من الناس وتحدد نوعية العالقة وال
 .)2(مبينه
 والقانون خالق المعرفة والمعتقدات والفن واأللى يشمل ع هي ذلك الكل المركب الذي:الثقافة.3.4.2
 .  )3(جتمع عضواً في المته بصفنسان عادات يكتسبها اإلأو رىخأ قدرات أي وداتوالعا
 النتيجة الحتمية لتفاعل تلك ي الموضوعية والذاتية وهسبابهاأ ظاهرة اجتماعية ونفسية لها :الحزن4.4.2
 بما حساس والحالة النفسية للفرد ودرجة اإلسية واالجتماعية واالقتصادية السياوضاع مع تطور األسباباأل
  .)4(يحيط به
 مكتمل يسمو أدبي الذي يتميز بطابع تعليمي وشكل ب الشعة السنلى هو القول الجاري ع: والمثلالمثل5.4.2
.)5( التعبير المألوفةشكالأعلى   
 االخير من كل قطعة من القطع حرفتحدة في ال كالم مفصل قطعاً متساوية في الوزن مهو الشعر 6.4.2
 ديوان أيضا وهو ة الكالم قصيدله الذي تتفق فيه رؤيا وقافية الى اخر جعخير األعندهم بيت ويسمى الحرف
  . )6( وسائر معارفهم وعاداتهم ومعتقداتهم وعواطفهمهمخالق الجامع ألعربال
 
  : الحالة العامة لمدينة الحلةثانيالمبحث ال.3
 لتنويم يشبه من بعض ياته يخضع في حنسان اإلإن )علي الوردي( الدكتور يقول : االجتماعيةلحالةا1.3
 منذ نسان فالمجتمع يسلط على اإل، نسميه التنويم االجتماعينأ يمكن المغناطيسي وهو ما التنويمالوجوه 
 وهو بذلك يضع تفكير جتماعيةال في مختلف شؤون العقائد والقيم واالعتبارات اررا مكيحاءإطفولته الباكرة 
 الذي نشأ في بيئة معينة ينطبع نساناإل وهذا هو الذي يجعل ، منهالخروج في قوالب معينه يصعب انساناإل
 نهأ يدري ال وما شابه ذلك هو عاطفية من عقائد دينية وميول سياسية واتجاهات ئة غالباً بما في تلك البيرهتفكي
 شأ نأنه ولو ، صنيعة بيئته االجتماعيةقة في الحقينهإ وال اختياره بل إرادته بال يتخذ تلك الميول واالتجاهات
 ليأس المجتمع يعيش في هذه الحقبة في حالة من الكآبة اكانإذ . )7(خرآ لكان تفكيره على نمط  خرىأفي بيئة 
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 ،هب والقوميات واقتسمته مطامع الوالة واحتشدت فيه الديانات والمذاهواءونخرت فيه اآلفات وفرقته األ
 مختلفة ومدن متفرقة فتباعد سكان العراق وتدابروا ئعفخضع لمؤثراتها حتى جعل من العراقيين ذوي طبا
 ستعمالا والتفريق والبطش بل التنكيقائ الغرامات واتباع طرخذأ التعسف الحكام وفرض الضرائب سببب
 .)8(موالألبشعة في استحصال ا قائ سالكين طرفين من الفاسدين والجالوزة والمتزلباطلة ةبطان
 ومواقف مناهضة للسيطرة االجنبية والعثمانية حداثأ ما شهدته مدينة الحلة من إن : السياسيةالحالة2.3
 ،خرى العراق األ الوطني والقومي في ذلك كبقية مدنبنائهاأ عشر تعبر عن حقيقة انتماء لتاسعخالل القرن ا
 والثاني من القرن ول األ تجلى بصورة واضحة في العهدينيذ السياسي الالوعي  بوابة لظهورثلوتم
 التاسع عشر لقرن في الحكام اغلب انأل. )9( عثمانياً كان ام بريطانياًجنبي في مواجهة التسلط األ،العشرين
ً ال بد من وأيضا .)10( والتعسف وحتى اغلب شعرهم اتسم بالشكوىوةابان الحكم العثماني اتسموا بالعنف والقس
 فقد حفلت .)11( اتبعها العثمانيوني كثيراً عن السياسة التلف تختتكن في العراق لم بريطانيا سياسة نإل القو
 االجتماعي في الواقع العالقة بذاتسنوات االنتداب البريطاني في العراق بالعديد من التطورات المهمة 
 .)12(لى واقع المجتمع في لواء الحلة  والثقافية وقد انعكست تلك الجوانب عدية السياسية واالقتصالميادينا
 قنعةأ التي اتخذوها رموزال وساليباأل الشعر الذي قيل في هذا العصر من لدن الشعراء استعمل ماأ
 .)13( بأساليب كثيرةم المتعسفين ونقدهلهم لهجاء الحكام
 ى علوأعامة  إشارات بوأ مجازية أو للحكام برموز تراثية ا النقد الضمني ورمزوسلوبأ استعملوا يأ
شكل شكوى من الزمان او الناس او اتخاذهم كنايات ذات دالالت تاريخية او سياسية ولكن دونما تصريح 
 سيما وال غرضهم لىإ فينفذون منه ، في الشعر الدينياًبأسماء الحكام او ذكر وظائفهم في الغالب وخصوص
 في وأ الثورات الداخلية وأ العشائرية  بقمع بعض االنتفاضات قيام السلطاتوأعند وقوع حوادث سياسية 
 تتأخر في وأ الضرائب إعطاء تمتنع عن أو التي كانت تشق عصا الطاعة المدن على بعض والةحمالت ال
  .)14(دفعها
 :ولهماأ ؛ كانت الثقافة في العراق في القرن التاسع عشر تسير في خطين متوازيينلقد:  الثقافيةالحالة3.3
 في النصف الثاني من هذا المدارس وقد وجدت هذه ، المدارس الرسمية لتعليم الطلبةمارسته الحكومة بتأسيس
 : الخط الثانيما،أ مدرسوها فجهلة ال يفقهون شيئا وما يدرس  فيها هزيلماأ التركية غةلالقرن وفيها يدرس بال
رس فيها في المساجد  تعقد حلقات الد، العراقطقمنا غلبأ القديمة وهذه منتشرة في المدارسفهو الذي يشمل 
 ، الدينأمور العربية وما يتعلق بها من لغة القديمة المخصصة لها يدرس فيها بالالبنايات بعض وأوالدور 
 تعتمد في العراقية وكانت الحلة كغيرها من المدن ثارهاآ لطمست اللغة العربية وانمحت ارس هذه المدالولو
 .)15(دريس العلوم الطبيعية نصيبه كان قليالًتحصيلها على النوع الثاني من المدارس ولكن ت
 واجتماعية واقتصادية  مرحلة االنتداب البريطاني من مشاكل ادارية وفنيةفي نظام التعليم وعانى
 التعليمي لم تكن قادرة على التصدي لتلك المشاكل الن النظم االجتماعية النظام صالحإ محاولة إن و،وسياسية
 فضال عن ، في ذلك الوقتجود مباشرة بالنظام االقتصادي الموة متأثرة بصوربما فيها من مفاهيم تربوية
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  : الحزن في المجتمع العراقيإلى المؤدية العوامل.4
 الفرد العراقي وليس العكس والهوية العراقية ىلعراق هي المسيطرة عل  البيئة في ا نإ : الطبيعي العامل1.4.4
 لـم يكـن فـي قي الفرد العرا نأ على الديمومة الزمانية على واضحهي نتاج الوحدة المكانية التي لها تأثير 
 كمـا - هـي  هوجنوب اق المنطقة الرسوبية وسط العرإن. )17( على نسقهايفتكّ تشكل ونهإصراع مع بيئته بل 
 بشكل عام فهـي ا تميزهالتي و، الفرد العراقيشخصية ت التي فيها تبلور ة الورقة الرئيس - علي الوردي دهاعي
 تعـرف ال  بالحياة الصاخبة التـي ومليئة التاريخية حداث ازدحاماً باأل أكثرها نجد ولذلك  الحضارات قدمأمن 
 .)18( الدعة مع كل ما تحتويه من غنىأوالهدوء 
 وغيرها من الكوارث الطبيعية التي اصـابت العديـد مـن والكوليرا الطاعون  ان انتشار امراض كما
 . )19(المختلفة القديم والوسيط والحديثالمناطق المختلفة من العراق في مختلف مراحله 
 ويطرح تصوراته عن العالم المحلية في بيئته نسان يجسد سلوك اإلنه أل؛هميةأ للتراث إن فولذلك
  .)20(والحياة ببساطة وجراءة
 الكائنـات وأ وقوى ما فوق الطبيعة نسان الروحية والعاطفية بين اإل لعالقة هو ا الدين : الديني العامل 2.4.4
 دامـة إ االتصال بهذه القوى وتمكنه من ى ويقيم لها الممارسات الطقوسية التي تعينه عل لعباداتالتي تقيم لها ا 
 أفـراد  جماعية تهم كل ة الدين يصبح ظاهرإن فهبناء عليتلك العالقة التي تصبح مقننة في النظام االجتماعي و 
 .)21(عالمجتم
 ذلك لىإ ،إضافة دينية وثقافيةجواءأ التي تخلق وروثات المأهم الشعائر الحسينية من أن ه الشك فيومما
 من التاريخ الديني  بأنها جزءر هذه الشعائمثّلت وقد ، له خصوصية في العالم العربيصيلأ تراث فهي
 ووارث وعيا جماهيريا نت في الذاكرة الشعبية فكوتجذرتو ارتباطا وثيقا بالحاضر ترتبط وا،ماعيواالجت
  .)22(ثوري وفكري
عبر االجيال المتعاقبة من وجهة لمتوارثة غالباً ما يتناغم مع تلك المناسبات اسالمي المجتمع اإلإن 
 ذلك الحزن المتأصل بالفرد سبابأ همأ من الحوادث الدينية نأ  رأىإذنظر الدكتور طارق حسون فريد 
  .)23(العراقي
 بل هـي ، تقمصها في العصر الحديث  وال ه صفات الفرد العراقي ليست جديدة علي نإ : النفسي العامل.3.4.4
 نمـاط أ ليست بعيدة عن ة خالدثارآوجسده في   قاسية معقدة وقد اعتنى الفكر العراقي بذلك ظروفقديمة وليدة 
 ياسية الظروف الحياتية واالجتماعية واالقتصادية والس إنهذه الحقبة الطويلة من الزمن ف  حياتنا المعاصرة بعد 
 .)24(ه وتشكيله الفرد وتكوينية تكون ذاتيلعبت دوراً كبيراً ف
 الزمن هو كون معيباً يمراًأ ينكشف أن أو خوفاً من المس بشخصيته الزمن من قد نراه قد يشكو لذلك
 المهموم من كشف الظلم من رة بزغ للوجود عند عدم قدمرأهمومه وشكواه وهو  عليهاالشماعة التي يلقي 
 مرهف نساناًإ يعيشها طيلة حياته جعلت منه لتي سيده عالوة على ذلك النكبات والمناسبات الحزينة اوأحكومة 
 .  )25( الحقيقة ناتج عن الكبت والحرمانالحس ميال للحس الوجداني في تعامله هذا في
 ربما يخشى الفرح شعور اي في الاله وعيعماقأ هو في اقي الفرد العرأن نقول في هذا الشأ النستطيع
 التي يمةل والخوف والذكريات األسى من مدلوالت الحزن واأله لشدة ما يختزن في كيانه ونفسضحكويخاف ال
لنا بعض العبارات  ولعل هذا ما يفسر ، الدموي عبر قرون من الزمانالعنف وقاسى حداثكرستها في ذاته األ
 يردد نهإ الهزار فوأ جلسة يسود بها الضحك أو بعفوية تامة عندما يتعرض لموقف التي يرددها الفرد العراقي
وغيرها من العبارت ) ةاهللا يجيرنا من شر هالضحك (:و،أ)اهللا يجيب هالضحك على خير (: يضحكنأبعد 
  .2020: 4 دالعد ،28 المجلد اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(28), No.(4): 2020. 
 
 311
 عرضاً في حياته ه صادفالذي والضحك العميق  يتوجس الخيفة من الفرح والسرور العابرنهأ تؤكد يالت
  .)26( بالهموم واالحزان والشجونلمليئةالجدية ا
  :      التاريخي والسياسيالعامل.4.4.4
ة العثماني إذ عانت الحلاالحتالل تحت ارزحو الذين العراق ان باقي سكل الحلة حالهم حاهاليأ إن 
 سكانه تحت حاة السياسة واالجتماعية واالقتصادية وز مجاالت الحيىخالل الحروب تدهورا كبيرا في شت
 أبشع نو وعلى الرغم من هذا فقد انتهج العثمانيلفوطأة الجوع والجهل والمرض والفقر المدقع والتخ
 وجبروتهم بل نياني العثمالطغاة مامأ يدي لم يقف العراقيون مكتوفي األ، الحلةن مع سكااسية القساليباأل
 الحلة بمعزل عن باقي هاليأ كن ولم ي، الدولة العثمانيةمامأ تواضع امكانياتهم رغم  مرات عديدةضواانتف
 حملة ضد القائد برزهاأ ضد الحكم العثماني كان انتفاضات تاريخ المدينة يزخر بعدة إن إذسكان العراق 
 في هذا كله هو هم األنأ غير . القتل والتنكيلائق طرأبشع بون واجهها العثمانيالتي) م1915(العثماني عاكف
 هلأ والعمق في طبائع ثر نفسية بالغة األآثارتخلفه تلك الموجات المدمرة من العنف الشرس من جروح و ما
 اجتماعية وذكريات مؤلمة تبقى آسي ومحزانأ وثارات دفينة وتنطفئ سوداء الحقادأ من  وماتتركهالدالب
 .)27(انية العديدة  الذات العراقية عبر العصور الزمعماقأ في ءتترسب ببط
 لعراقي تغلغال في النسيج اكثر األنه أل؛ الحزن في العراق بأنه حزن مرٍضصف نأن سبق ما مكن  يم
 لىإ تعرض فقد ،ه فيحروب توالي الاستمرار بخرى من المجتمعات األه ينفرد المجتمع العراق عن غيرإذ
 ثم ،)م1980( التي استمرت لثماني سنوات نيةيرا العراقية اإلربح ال:ثالثة حروب طاحنة وكبيرة وعنيفة هي
 فضالً عن الحصار الذي دام ثالثة عشر سنة ،)م2003 (خيرة ثم الحرب األ،)1991م(حرب الخليج الثانية 
 نتجت عن هذه الحروب لقد، عامةه الحزن حالة شبصبحأ الوبائية ومراض انهيار صحي وعودة األبهاصاح
 في أو في بيوتهم أو في ساحات المعارك ا من الضحايا الذين فقدوفال اآلاتالمتالحقة الكارثية موت مئ
 .)28( العامة فضال عن المفقودين والوفيات بسبب الحوادث غير متوقعة ماكناأل
 : االقتصاديالعامل. 5.4.4
 في عالم الفالحة مور وسيطرة االقطاع على مجريات األقيالطب وظهور التفاوت قطاعية اإلاصبحت
 تظهر على شكل فعالأ ردود د من الفالحين يعانون من التسلط وضياع الجهد ولّظمىة العوجعل الغالبي
 .)29( للهرب من الواقع المريرسلوبمواويل وقرض الشعر وهو أ
 نظرت بريطانيا الى الحلة نظرة اقتصادية إذ،وحصل تقريبا الشي ذاته عند وصول االحتالل البريطاني
 تعرض إذ ، الغذائيةساسية من االحتياجات األأساسيجيوش البريطانية بجزء  تمويل الىمتمثلة بقدرة الحلة عل
 كبير معدالت التضخم بشكل ت منذ عقود سابقة وقد تزايدزمات الى الكثير من المشاكل واألعراقي التصاداالق
دالت البطالة  معايد جانب تزلىإ لالستجابة لهذه الزيادة النتاجي الجهاز اةبسبب تزايد الطلب الكلي وعدم مرون
 بمجمل نواعهأ الخارجية وانتشار الفساد بالتي ساهمت في زيادة حاالت الفقر زيادة على تزايد المديونية
 إلى تعرض قد هذا االقتصاد ن العراقي يكشف لنا حقيقة هي؛إالقتصاد دراسة واقع انإالقطاعات االقتصادية 
 الماضي رن الق منذ ثمانيناته صاحبتزمات واألالمشاكل فالمنطقة اقتصاد في يأصدمات لم يتعرض لها 
 تزايد حاالت الفقر بين فئات ب جانلىإ بشكل كبير الة مستويات البطايدتتز فقد اضر،وحتى الوقت الح
 لصالح دول العالم هذه المشاكل ة ناهيك عن حجم المديونية الكبير،المجتمع والتفاوت الكبير بين الدخول
 .)30( بناء االقتصاده تواجصبحتأ
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 صبحأ) وغيرهاالخدماتو االستثمارات( كـ؛ في عمل القطاعات االقتصاديةواضح القصور الوبسبب
 مني واألالسياسي  االستقرارعادة الجهود إلضافر بالواقع االقتصادي يستلزم تنهوض النأمن الواقع الملموس 
 وبناء تنمية خارجيةالقطاعات ال وتحسين ارجية الخرات في العراق تعمل على جذب االستثمامنةآ بيئة لتوفير
  .)31(حقيقية تتضمن تحقيق مستويات من الرفاهية في المجتمع العراقي
 
 : من الفلكلور العراقي الحزيننماذج.5
 بالحفظ ال آخر لىإ يرثها الشعب وتنتقل من جيل التي والفنية دبية الشعبي هو كل الفعاليات األاألدب
  .)32( وغيرهاحاجي واألمثال الشعبية واألغاني واألرساطيواألكالقصص الشعبية  بالتدوين
 الظاهرة ودورها الثقافي لتلك الشعبي االبعاد االجتماعية دب نرصد لألأن من خالل دراستنا نستطيع
 . )33(الذي قامت به عبر المراحل التاريخية المتعاقبة 
 : الشعبيةاالمثال1.5.5
 الحياة فال نجد وجهاً من وجوهها لطيفا شكالت العامة ويصور مواقفهم من مالتجارب تعبير عن هي
 .)34(قوال مختلف األه بألحقوا ومثال العامة عشرات األه عليطلقأ جسيماً وقد أو
 الحياة واضطرابها لتقلبات تمثل استجابة مثال األهذهو مة عاكسة تعكس نفسية األآة بمثابة مرمثالفاأل
طويلة دامية باردة خلقت في النفوس الجبن والتخفي والحذر  مسرحاً لحروب تزال ما وانت البقعة التي كهذهو
الجغرافية والسياسية  هي نتيجة البقعة مثال األإن أي من تناقضات تظهر في المثل هنالكوالدين والكفر الى ما 
 .)35(واالقتصادية
لحقيقة  وا،ير النقد والتغيلىإ ات تتعرض كغيرها من النظرية الحياة االجتماع فيات نظرمثال األإن
 االمثال وترتبط. الحياة في تبدلها وتطورها وعدم ثباتهاروعة؛لفيها نسبية وهي مادة فكرية معرضة للنقد
 فيها اً عدداً وفيرنأ خرىأوال نفكر من ناحية .  خالدةكماً التي قيلت فيها ومن الجمود الفكري جعلها ِحزمنةباأل
 .)36(ة مع تطور المجتمع والبشر متطورنها أل؛زمنة التي تتوافق مع معظم األةالحكم
 صفاة الحاكم ويلخصها توضح إذ بينهما،قة على عالقة الشعب بالحاكم تبين مدى العالمثلةأ هناك
 االغنم م.()37( والنفاق والصبر على بلواهستكانة الشعب به في المدارات واالعالقة،وبالظلم والجهل والجبروت
 مختلفة وليدل ائقللعصا كناية عن القوة والتخويف والعقاب بطر الراعي عمال واست،)تنساك كلها بغير العصا
ظلمة  (: المثله تمارسها السلطة ليعيش المواطن في مرحلة حضارية وليصدق عليتيعلى زيف الحقائق ال
 .)38() اهللالهاودلي
 وهي في حقيقتها فكر ريخه وتاشعب من حياة كل أ جزء ال يتجزي ضبط عرفية وهليةآ ل تمثّمثالاأل
 .)39( التاريخية المتالحقةأدواره في ه وتعكس تجاربه توجد في لغة كل شعب وتاريخماعيج
  : الشعر–2.5.5
 دون لحن لسنة الشعبية تردد على األشعار فكثير من األ، الشعبيةغنية مع األداخل الشعر الشعبي مت
 في مجال الشعر بةي والعتا والنايل والسويحللهجيني كما هو حال القصيد وا، مرة ثانيةةمرة وملحنة ومغنا
 . )40(الشعبي
 ة،ي منها المراثي الحسين؛نواعأ عدة لى وينقسم ا: المراثيشعر ة؛ متعددأنوع إلى الشعر الحزين وينقسم
 تراق احنه وهو من الندب للجراح أله البكاء علييأوهو مشتق من ندب الميت : الندب و،)41( الدينيوالرثاء
 على قارباأل وصدقاءأل واهلاأل الميت بحسن الثناء وهو بكاء دبةو النا تدعنأ:والندب. ولذع من الحزن
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 لها دمع القلوب وتَحزن تُلفاظأ على الميت بعبارات و هو بكاءيأ. الشاعريئن الموت حين يعصف ،الميت
 ،ل بعد جيالً جية ويتوارثن هذه المهن، عندما يموت الميتنشاد الالتي يقمن باإلن ه:ابات والند.)42(العيون
  . النساءه وهو عمل تقوم ب، لقاء مبلغ من المالة يقمن بهذه المهنداباتوالن
 عند النساء ال هو الحا ليس وقفا على وقوع الموت عند النساء غير المحترفات كمعديدت والوالبكاء
 . )43()العواجيز( في العمركبيراتال
 . والنعي خبر الموت، هو الذي يأتي بخبر الموت:الناعيو
 . )44(البواكيا ناعياً                            تهيج على طول الليالي الزلت فتلى الط قأناعي
التأسيةوأ ي العزاء وهو التأس : 
 فهو ليس نوحاً على  على الرجل في الموت والحياةوالثناء يذكره بخير ي،أموات ذكر خير األووه: التأبين
 حزن الجماعة التي  الشاعر يعبر عننأ بمعنى ي أ،خالص الحزن الإلى الثناء منه إلى أقربالميت بل هو 
 . )45(لحزين اه شعور فاقدي يصورضاأي هو و،تكبدت بفقيدها
 في اختيار أصيلة يجعل هذا الفن الشعبي من مالمح  لماهتمامهما من شيئاً بي شعراء الغناء الشعويمنح
 .)46( لهموم الفرد العراقيدق الصتجسيد في لفاظالصور واأل
 ومن أشهر األغاني الريفية؛ ،ن بأنه شعر حزيميزتلغناء الريفي فيغنى عادة بأنماط شعرية وي اماأ
 .)47( السالم  البيت عليهمأهل مصائب ويصف ، يصف الشوق والحنينن تتميز بأنها شعر حزيالتي) بوذيةاأل(
 ،)ليل واخذ عتابة جيب( الولد على شكل موال وأ من شخص يعاتب بها الحبيب تؤدى التي العتابة :ومنها
 على شعبي مكانه مرموقة في الغناء اللهاو ، الشعر الغنائي التراثي الشعبي المنتشر، الزجلنواعأوهي من 
 .)48( في كل مناسبةامة ويرددها العخصوص الهوج
 أقدم الغناء منذ أو الشعر أو في الطقوس الدينية بوضوح الماضي ى التباكي علظاهرة تتجسدو
 حتى يومنا هذا ال ت لوليدها في المهد ما زالم الترانيم التي تتغنى بها األإن العامي لشعر اارإط وفي زمنة،األ
 العلة على ال زالت تدل إذ،) يبني دللول عدوك عليل وساكن الجوليالولد دللول:( الحزن مثلطارإتخرج عن 
 . )49(والمرض والخوف والترصد
 جربة له كيانها من تيتعرض وما شجانهاأ للتعبير عن  تتخذ من هذه الترنيمات وسيلةم األأو والزوجة
 تراكمت فقد ،رها وتطوموروتبعا لطبيعة األ. )50() نايم عليهماللحد تراب عليهمحبايب النعيت (قاسية 
 الثقافي وماعي االجتير تناسب عوامل التغيحتى ها منوحذفت االشعار لىإ ضافتأ فمشاعر والحاسيساأل
  .)51(يرهذا التغي طارإوتؤدي وظيفتها في 
 
  :االستنتاجات.6
 له صفة ا شعبيا التي القتها على المجتمع انتجت موروثظاللها الحاكمة ونظمة الذي ارتبط بطبيعة األسىاأل- 1
 فالحروب الطويلة ونتائجها المعروفة ،)مثالأ وشعر(؛لوري فلكنتاجإ المجتمعات من هذه ما تناولته كلالحزن ل
 . الفلكلوريالنتاج الحزن على هذا إدامةوالواضحة ساعدت على 
 غةل لكونه يكون بال؛ه في الضغط على الحكومات المحلية بالرغم من سرعة انتشاراً ضعيفاً يمثل دور- 2
 التعسفية ال نظمة األأن الإ للسلطات الحاكمة اً ورفضاً بصفة الحزن التي تعد تعبيراًالسلسة وبكونه بقى متمسك
  .دورتعطيه المجال ليمثل هذا ال
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 نسبة كبيرة في المجتمع ثل تموالتي المستوى االقتصادي وما يحمل في طياته من فقر وبطالة وغيرها - 3
 طار ذلك اإلمثال واألشعار لذلك الواقع االقتصادي فحملت األدبيةاأل على النتاجات التراثية وثرتأالحلي 
 بنسبة كبيرة مما جودةحلي وهي مو به فهي محرك لتحديد طبيعة ونوع الفلكلور الأثرتوتجسدت ضمنه وت
  . بصورة واضحةسانعك
 السابقة زمنة في األثرأ أنه إال ، الفلكلور الحاليفي أثير بين عوامل التاتأثير العوامل أقل وهوالعامل البيئي - 4
 والفيضانات راضم واألةوبئ بين الصيف والشتاء وكذلك األة خالل التطرف المناخي فرق الحرارمن هعلي
  . قليلثيرأ هو صاحب توغيرها
 الذي يكون الرقيب على النتاج الرسمي القيم والعادات في المجتمع الحلي هي التي تجسد دور القانون غير - 5
  .مثال واألشعار األي هذه القيم والعادات تتجسد فنإ إي وانتشاره هالفلكلوري وهي التي تسمح بوجوده او عدم
 صورتها ويحمل يوع الفلكلور الشعبي الخاص بها والذي يميزها ويعط في تحديد ندور لها ة المحليئة البي- 6
  .مثال واألشعار من خالل األصفاتها
  الهوامش
                                                             
 السورية، الثقافة وزارة منشورات المحلية، المجتمعات وتنمية األنثروبولوجيا االخرس، صفوح محمد.د -1
 .58 ص ،2001دمشق،
  .٤٥ص-١٩٨٧-االسكندرية-عرفة الجامعيةدار الم-" دراسات وبحوث- مجتمع القرية"غريب محمد أحمد -2
، 2، ط1مد الجوهري، مقدمة في علم األنثروبولوجيا العامة،جمح:  رالف بيلز، هاري هويجر، ترجمة-3
–الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر
 .                                                                              32، ص1990القاهرة، 
نجان صدام، الحزن في شعر نازك المالئكة بين الثابت والمتحول دراسة موضوعية فنية،  م، م ازهار ف-4
 .31، ص2011، لسنة 57مجلة آداب البصرة العدد 
ريسان عزيز، األهزوجة الشعبية دراسة أنثروبولوجية في مدينة الحرية، مجلة آداب الجامعة .  د-5
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